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   :البحث ملخص

تشكیل الصورة الشعریة في الخطاب : "تهتم هذه الدراسة الموسومة بــ

، بمختلف الاتجاهات "مقاربات من منظور شكلاني - الشعري العربي المعاصر 

صرة التي تناولت الصورة الشعریة، من وجهات نظر مختلفة، تتماشى وطبیعة المعا

التحولات التي عرفتها النظریة الشعریة، وأهم توجهات القصیدة العربیة المعاصرة، 

مما أثر بدوره في المقاربات النقدیة التي تلقت الشعر، وعملت على تفكیك الخطاب 

فكرة البحث عن الشعریة أو الأدبیة،  عوض شرحه وتفسیره من الخارج، انطلاقا من

 .وهي مفاهیم استحدثها الشكلانیون الروس والنقاد الجدد، وتبناها بعض النقاد العرب

 ،الرؤیة ،النسق ،الخطاب الشعري المعاصر ،الصورة الشعریة :الكلمات المفتاحیة

  .النقد الجدید ،الشكلانیة ،المقاربات النقدیة ،الشعریة، المتلقي

Abstract:  

 The present study, which is entitled "The formation of 

the poetic image in contemporary Arab poetic discourse: 

approaches from a formalistic perspective", is concerned with 
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the various contemporary trends that dealt with the poetic 

image, from different points of view, in line with the 

transformations that the poetic theory has known, and the most 

important orientations of the contemporary Arab poem. This in 

turn affected the critical approaches that dealt with poetry and 

worked to break up the discourse instead of explaining and 

interpreting it from the outside, in order to look for the poetic or 

the literary which are concepts that were created and developed 

by the Russian Formalists and the New Critics, and adopted by 

some Arab critics. 

Keywords: poetic image - contemporary poetic discourse - style 

- vision - the recipient - poetry - critical approaches - formalism 

- new criticism. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  GUELAILIAW@GMAIL.COM،  عمر قلایلیة: المؤلف المرسل

  

  مقدمة. 1

یمثل بناء الصورة الشعریة ثورة على الإطار التقلیدي للقصیدة العربیة، ما دفع 

تخطى حدود الصورة  ن للالتفات إلى أهمیتها في الشعر الحداثي، الذيیبالنقاد المحدث

عند الرومانسیین لتبتكر صورة جدیدة لنفسها، تعكس صورتها الفلسفیة، وصورة 

ي ممارساتهم وتنظیرهم استفاد المحدثون ف«الوجود الحضاري في شمولیته، لقد 

الألسنیة والنفسیة (نجازات المعارف الحدیثة في كثرتها وتشعبها إللصورة من 

بلغوا بها درجة متقدمة من العمق والشمولیة، تسمح لهم لی...) والأسطوریة والجمالیة

، ما جعل من 1»باستقطاب الواقع الحداثي، في طبقاته الخفیة ودلالاته الغامضة

الصورة تركیبا بالغ التعقید، أو مسرحا یجمع في ساحته التناقضات، یعمل على 

 .ة الكلیةتراسل الدلالات والأشیاء، وانصهار العلاقات البنیویة داخل التجرب
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استطاعت هذه الموجة الجدیدة من النقاد أن تقدم تصورا حداثیا للصورة، یتجه 

التاریخیة (في الأساس صوب النص، دون أن یهمل بقیة العناصر الأخرى 

، لقد نشأت هذه المجموعة في أحضان الاتجاه )والاجتماعیة والنفسیة والإیدیولوجیة

جاه خالدة سعید وكمال أبودیب وأدونیس ویمنى البنیوي للنقد، وخیر من یمثل هذا الات

عن الغلو  –نسبیا  –العید، وذلك لوضوح مفاهیمهم، وانسجام أفكارهم، وبعدهم 

  .والانبهار، ولارتباطهم بالنص أكثر من غیرهم

  :مفهوم خالدة سعید للصورة الشعریة .1

عید وفي هذا المقام سنحاول الوقوف على أهم المفاهیم التي اعتمدتها خالدة س

في مقاربتها للنص الشعري الحداثي، لقد ارتأت أن تقدم توضیحا في دراسة لها عن 

عناصر الشعر القدیم الرئیسة هي الوزن والقافیة، «: الشاعر محمد الماغوط، یقول

فهي الآنیة التي تمسك بالمادة الشعریة، جاء بعض الشعراء الحداثیین لیتخلوا عنها، 

ما : السؤال الذي نواجه شعرهم به... حیا بین أیدیهم  فكسروا الآنیة واندلق الشعر

هي المقومات التي اعتمدوها لتحل محل المقومات القدیمة؟ إذن على الشاعر الذي 

رفض العناصر الشكلیة المادیة البحتة أن یتوجه إلى نفس القارئ على متن أشرعة 

  .2»أخرى أكثر نفاذا وأكثر شفافیة

الصورة «سیة التعبیریة في الشعر الحداثي، إنها لنتساءل عن هذه الأداة الأسا

لمحمد " حزن في ضوء القمر"الشعریة التي سیطرت سیطرة تامة في مجموعة 

الوسیلة الرئیسیة وتكاد تكون هي الوحیدة عند محمد : الماغوط، فالصورة هي

  .3»الماغوط

قة في هذا السیاق یرى محمد الولي أن خالدة سعید لا نكاد نعثر لها عن طری

. 4»مجموعة من الأحكام ذات الطبیعة الكمیة«دقیقة لوصف الصورة الشعریة ما عدا 

نجد أن السطر الأول صورة شعریة تمثل «: وهذا ما یمكن أن نستخلصه من قولها
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الوحدة والبؤس، وأن الثاني صورة، وكذلك الثالث والرابع والخامس والسادس، ولو 

  .5»عظمه صور شعریةتفحصنا كل سطر في الكتاب لوجدنا أن م

الماغوط، تلتفت خالدة  وباستثناء هذا التحدید الكمي للصورة الشعریة في شعر

لحدیث عن المصادر التي یستلهم منها هذا الشاعر صوره الشعریة، فهو اسعید إلى 

  .6یلتقط مادتها من أشیاء العالم، ومن الأشیاء التافهة المنبوذة، ومن الأشیاء الجمیلة

  :لعلاقة بین طرفي الصورة عند خالدة سعیدمفهوم ا 2.1 

كما نجد أیضا خالدة سعید تعمل على تحدید العلاقة القائمة بین طرفي الصورة، 

كما نجدها تشي في . 7»لا تكشف غالبا عن علائق جدیدة تتخطى العلائق الشكلیة«

مادتها من أشیاء «حدیثها عن هذه الصور من حیث قدمها وجدّتها فهي تتناول 

ة في صندوق الذاكرة، عادت لتحیا من جدید، وهي مثقلة بأصداء القدم، وبریق مرمی

. 8»الفجاءة المفرحة، وهي تعوض بعض الشيء عن الكشف عن العلاقات الجدیدة

توحي بما هو أبعد من «، كما أنها لا 9»مسطحة لا عمق لها«فهذه الصور تبدو 

  .10»الأشكال المحسوسة

الصور إلى أنواع، تكتفي بتمییز الأنواع التي وحین تقوم خالدة سعید بتصنیف 

أضعف أنواع التصویر لأنه مقابلة «هو  –حسب رأیها  –تقوم على التشبیه، وهذا 

أما فیما یخص عملیة التلقي فما . 11»بین شیئین ولیس دمجا لأحدهما في الآخر

هو توحي بما «یمیزه هو كونه بارد، في حین نجد أن ما یمیز الصور الجدیدة أنها 

  :، وتقدم كمثال لهذه الصورة12»أبعد من الأشكال المحسوسة

  ".ونحن نعدو كالخیول الوحشیة على صفحات التاریخ"

حین «: في تفسیر خالدة سعید لهذه الصوّر، وما تحمله من طاقة إیحائیة تقول

الخیول الوحشیة ولیس الخیول، حمل خیالك إلى خارج حدود المدن : قال الشاعر

نعدو على "لطبیعة الساذجة التي اصطلح على تسمیتها وحشیة، وحیث الحریة وا
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، تشیر صور النضال المریر الذي لا یتوقف ولا هو ینتصر ولا هو "صفحات التاریخ

رأیت الخیول الوحشیة منذ بدء " على صفحات التاریخ"یتراجع، وحین حدد المكان 

  . 13»الخلیقة، تعدو لتمثل الكفاح الأبدي للإنسان

في " البحث عن الجذور"لآراء التي ثبتتها خالدة سعید في كتابها هذه بعض ا

، تحدثت من خلالها عن "حزن في ضوء القمر"مناقشتها لمجموعة محمد الماغوط 

الصورة الشعریة، كما نعثر لها عن مجموعة من الاقتراحات في تحلیلها للصورة 

حركیة "ي كتاب نشرتها ف" النهر والموت"الشعریة في قصیدة بدر شاكر السیاب 

  ".الإبداع

 .أجراس برج ضاع في قرارة البحر: بویب - 1

 .الماء في الجرار والغروب في الشجر - 2

 وتنضح الجرار أجراسا من المطر - 3

 .بلورها یذوب في أنین - 4

  .»بویب یا بویب

الصورة الأولى قائمة ظاهریا «ترى خالدة سعید في نص السیاب أن 

والتشبیه ) تشبیه النهر بالأجراس(البلیغ وبحسب الاصطلاحات البلاغیة على التشبیه 

البلیغ هو عملیا توحید لهویتین متباینتین من طریق الإلحاح على نقطة الالتقاء بین 

لكن أیة علاقة یرید الشاعر أن یقیم عن طریق توحید الحدین؟ الأبراج ... بینهما 

تتردد، أي تنتمي إلى عالم قدیم وهذا البرج قد ضاع أو مضى لكن ما تزال أجراسه 

توحید هذا الحضور الذي . أنه رغم ضیاعه وماضویته ما زال یحافظ على حضور ما

یتمرد على الماضویة بهویة النهر المتغیر بسبب الجریان، لكن الواحد في الآن عینه 

أجراس البرج الذي = إثارة لقضیة الثبات والتغیر، النهر المستمر، لكن المتغیر 

  . 14»ضاع، لكن الحاضر
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زت خالدة سعید في تحلیلها لهذه الصور على فكرة تقطیع المفاهیم ارتك

والمعاني التي تقوم علیها المشابهة، فقد اعتمدت على معیار الحضور والغیاب، 

لتنتقل إلى تحلیل الكلمات التي تتكون منها الصورة، والبحث عن العلاقات القائمة 

 –اصر المكونة لهذه الكلمات بینها في تشكیل العناصر المكونة للصورة، فهذه العن

تترواح بین الحركة والثبات، وبین الحضور المادي والغیاب، وبین  –في رأیها 

والإشارات البشریة والطبیعیة، وقد صاغت خالدة سعید هذا التحلیل " الصنیع البشري"

  .مستوى العلاقة بین حركة الطبیعة والفعل الإنسانيعلى 

جزيء الكلمة بشكل یجعله یستوعب أربع نوى فقد عملت خالدة سعید على ت

حركة وثبات، وعنصر مائي وعنصر ترابي، وطبیعي كوني، (دلالیة مكونة للمدلول 

التي تهتم بدراسة «، ویبدو أن خالدة سعید تأثرت بالدلالة التكوینیة، )وصنیع إنساني

لمدلول ، والمعنى أو اSèmeالمعنى أو المدلول من زاویة وحداته الصغرى الممیزة 

  .15»هو مجموع مركب من هذه الوحدات الصغرى

  :مفهوم كمال أبودیب للصورة الشعریة .2

على خلاف خالدة سعید نجد كمال أبودیب یعیب على النقاد الذین ینظرون 

إلى الصورة على أساس أنها مجرد عنصر تجمیلي یقوم على التنمیق، فهذه الرؤى 

اصر للأسلوب والصورة على تصور ق«من  كمال أبودیب تنطلق القاصرة حسب

. ویتوفر هذا التصور في التراث الأوربي. أنهما عنصران خارجیان في العمل الفني

  .16»(S.T.Coleridj)منذ أرسطو حتى كولریدج . بشكل خاص

هكذا استهل كمال أبودیب دراسته لطبیعة الصورة الشعریة، فهو یراها واقعا 

ولم یكن اعتراضه على المفهوم  عاجزا عن تقدیم مفهوم واضح وشامل للصورة،

الغربي، بقدر اعتراضه على التصورات التي قدمها النقد العربي الذي اتهمه بالقصور 

الخصیصة الأكثر جذریة «والهشاشة، واعتماده على الذوق مبررا هذه الظاهرة، بــ 
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قد تكون اعتماده المطلق على معطیات . في أفضل نماذجه. للنقد العربي للصورة

  .17»الأوربي، وقصوره عن تنمیة أفاق نقدیة جدیدة النقد

یتكئ كمال أبودیب في تقدیم تصوره للصورة الشعریة على التراث العربي، 

فهو یخرج عن تلك النظرة القاصرة للصورة في نقاط عدیدة من تطوره، ولعل الطفرة 

لخلق ل. تصور عبد القاهر الجرجاني، الناقد الفذ«في ذلك الخروج تبلغ ذروتها في 

الأدبي وللصورة باعتبارها عنصرا حیویا من عناصر التكوین النفسي للتجربة الشعریة 

وتفاعلاتها . وتبلورها اللغوي في بنیة معقدة متشابكة لها نموها الداخلي الفرد

  .18»الغنیة

هكذا استطاع كمال أبودیب أن ینیر دراسته من خلال مقاربة النضج 

استكناه طبیعة الصورة الشعریة، اعتمادا على  الفكري للجرجاني، مستعینا به في

فاعلیتها النفسیة، وفاعلیتها المعنویة، مبینا الغایة من دراسته المتمثلة في تقدیم فهم 

جدید یتجاوز معطیات المنهج النفسي في تحلیله للصورة، وذلك من خلال إظهار 

لدلالي، أو أن للصورة مستویین من الفاعلیة هما المستوى النفسي والمستوى ا«

الوظیفة النفسیة والوظیفة المعنویة، وأن حیویة الصورة، وقدرتها على الكشف 

ترتبطان بالاتساق . وتفجیر بُعدٍ تلو بُعدٍ من الإیحاءات في الذات المتلقیة. والإثراء

ما دفعه للتأكید على أن . 19»اللذین یتحققان بین هذین المستویین للصورة، والانسجام

الصورة تفعل على مستوى واحد هو «: النقدیة الغربیة  ترى أن أغلبیة المناهج

المستوى الدلالي ، وترى أن لها بعدا واحدا هو بعد وظیفتها المعنویة، ولا خلاف في 

هذا بین المناهج التي تتصور أن الصورة تؤدي دورها عن طریق تقریر المعنى ذي 

  .20»البعد الواحد

وى النفسي للصورة، إضافة إلى یعمل كمال أبودیب على إظهار المست  

مستواها الدلالي من أجل إبراز العلاقة النفسیة القائمة بین الصورة ومبدعها، كأول 
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إجراء عند الناقد، وهو یقارب تصور الجرجاني، بالإضافة إلى تأثیر الصورة في 

متلقیها، دون أن یغفل العلاقة بین الصورة والسیاق الكلي، متبعا في ذلك كله عمل 

  .جرجانيال

تتأسس دراسة كمال أبودیب على تحلیل جملة من الصور، لقد اعتمد على   

نماذج شعریة اختارها من الشعر العربي قدیمه وحدیثه بدرجة متفاوتة، ثم من الشعر 

الغربي، نافیا اعتماده على المنهج التطبیقي، ما یعني تحلیله لأمثلة محدودة، 

 .21»اسة في النقد العمليفالغرض تأسیس منهج نظري لا تقدیم در «

یستهل كمال أبودیب دراسته بإضفاء نوع من الأصالة والذاتیة على مقاربته،   

الناقد الأول الذي «: فبفكر متبصر ولغة علمیة یقدم أولى فرضیاته مشیرا إلى أن

أي . 22»عبد القاهر الجرجاني: اكتنه هذه الطبیعة البنیویة للصورة هو ناقد عربي

  .ها النفسیة، ووظیفتها المعنویةعلى مستوى وظیفت

  :الصورة الشعریة في علاقتها بذات المبدع 3.1

وفي سیاق مغایر یتناول كمال أبودیب الصورة الشعریة في علاقتها بذات   

المبدع، فهو یرى أن النقاد القدماء أهملوا في درسهم عن الصورة ذات المبدع، 

عدم اهتمامهم بالإبداع، وهو ما والجانب النفسي المرتبط بها، الأمر الذي یشي ب

تحقق في المنجز النقدي لعبد القاهر الجرجاني من خلال احتفائه بالذات المبدعة، 

ما دفع بكمال أبودیب للاستثمار في هذه الزاویة، . وعلاقتها النفسیة بالصورة الشعریة

 الإشارات، المبدعة التي قدمها ناقد« وهو یقارب الصورة الشعریة معتمدا على 

منذ حوالي عشرة قرون، ولهذا التناول الجدید، كما . عربي، هو عبد القاهر الجرجاني

وفي طرح مقاییس جدیدة . أهمیة كبیرة في اكتشاف الصورة ذاتها. یؤمل أن أن یتضح

ومرتكزا على دراسة عبد القاهر . 23»لتقیم الدور البنیوي لها في العمل الفني كله

  :غة الذبیانيالجرجاني في تفسیره لبیت الناب
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 فإنك كاللیل الذي هو مدركي     وإن خلت أن المنتأى عنك واسع

یرى كمال أبودیب أن عبد القاهر الجرجاني أثناء تحلیله للصور الشعریة 

في بیت النابغة الذبیاني انطلق من فكرة العملیة التجریدیة في الاستعارة فهي تعتبر 

لأن الاستعارة تقوم على وجه الشبه . هاعنصرا هاما لفهم الصورة الشعریة بكل أبعاد

، كما یمكن الإحساس )المستعار له والمستعار منه(الذي یتحقق وجوده على طرفیها 

بهذا الوجود على صعید المستوى النفسي لكلیهما في ذات المتلقي، معتبرا مرد هذا 

ي أو وجه الشبه بین الموضوعین، إما عبر السیاق الكلي للعمل الفن«الاكتشاف لــ 

عبر وسیلة أخرى، كالتراث الفكري والثقافي، أو التراث الحضاري العام للغة، 

  .24»والمجموعة البشریة التي تنتج الصورة فیها

یشیر الجرجاني في طرحه هذا إلى الصفة المشتركة بین الملك واللیل في   

بیت النابغة هي قدرتهما للوصول إلى أي مكان، والتواجد في أي موضع، معارضا 

التفسیرات التي تربط وجه الشبه بین الملك واللیل بالسواد، وما ینتج فیه اختفاء كل 

الترابطات التي تبث في المتلقي الشعور بالقوة والملك والسلطان من الصورة، هذا 

یقدم تصورا جدیدا یتمثل في أن الصورة الشعریة  –في رأي كمال أودیب  -التحلیل 

مستوى الدلالة المعنویة النابعة من السیاق : ى مستویینعند النابغة الذبیاني تقوم عل

ینبع من الترابطات النفسیة التي یثیرها اللیل في «الشعري والثقافي، ومستوى نفسي، 

النفس، وبذلك تجلو الصورة لنا لأبعاد شخصیة الملك، وإنما أبعاد شخصیة الشاعر 

لا تكتفي بتقدیم  فالصورة الشعریة عند الجرجاني. 25»نفسه لحظة خلق الصورة

وظیفتها الدلالیة والمعنویة فحسب، وإنما تعمل أیضا على إجلاء وكشف الأبعاد 

  .النفسیة للشاعر

فاختصاصه اللیل دلیل على أنه «: یستشهد كمال أبودیب بقول الجرجاني  

في "رأى في العبارتین . 26»حالة سخط... روّى في نفسه فلما علم أن حالة إدراكه 
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أنهما تؤكدان على الجذور النفسیة للصورة الشعریة المرتبطة " ة إدراكهوحال"، و"نفسه

بالجانب النفسي للشاعر، كما أنها تبرز البعد النفسي والعاطفي الذي یمثل جزءا 

  .فاعلا في التجربة الشعریة ككل

  : الصورة الشعریة في علاقتها بذات المتلقي 3.2

ینتبه كمال أبودیب إلى أن العلاقة بین الصورة والذات المبدعة في فهم   

الجرجاني، ستدفعه إلى للإشارة إلى علاقة من نمط آخر، هو تأثیر الصورة في ذات 

ففرق ... «: یستعرض كمال أبودیب هذا الطرح من خلال قول الجرجاني. المتلقي

ة إذا اتصلت بالغرض من بین ما یكره من الشبه وما یحب، لأن صفة المحبوب

التشبیه نالت من العنایة بها والمحافظة علیها قریبا مما یناله الغرض نفسه، وأما ما 

  .27»لیس محبوب فیحسن أن یعرض عنها صفحا ویدع الفكر فیها

یؤكد الجرجاني دور المتلقي من خلال المشاركة في عملیة التحدید النهائي   

مشاركته الفاعلیة والاستثنائیة لم تعرف لها سبقا لبنیة الصورة وحدودها، ویشترط في 

إن فاعلیة لا تقل : الخلق«في المنجز النقدي العربي، إضافة إلى دعوة المتلقي إلى 

عن فاعلیة الفنان ذاته من حیث إعطاء الصورة أبعادها النهائیة التي تحدد دورها في 

  .28»العمل الفني وعلاقتها به

ل أبودیب فعالیة المتلقي مبدعا له كامل بالجرجاني یحدد كما إقتداءً   

الصلاحیات لابتكار نظام أكثر فیضا وانتشارا، فمتعة المتلقي تكمن في مشاركته، 

ودوره الفعال في إتمام رسم الصورة، دور یعكس مشاعره وعوطفه، إذ لم یعد المتلقي 

أمامه  ذلك القارئ النمطي المستهلك للنص بطریقة آلیة، لقد فتح الجرجاني المجال

   .لیصبح متلقیا مبدعا

  :الصورة الشعریة وعلاقتها بالسیاق العام 3.3
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بعد حدیث كمال أبودیب عن الدلالات النفسیة للصورة من زاویتي المبدع   

والمتلقي، یعرج للحدیث عن رصد العلاقة العامة القائمة بین الصورة والسیاق العام 

أبویب في مناقشة هذه المسألة  یشرع كمال. للتجربة الشعریة في عمل الجرجاني

مستعینا بفكرة الجرجاني المتمثلة في الربط بین الصورة الشعریة، وعلاقتها بالسیاق 

لا یمكن أن «العام معتمدا على بیت النابغة السابق، هذا البیت في نظر أبودیب 

 یؤكد السیاق الجزئي للصورة فقط، لأن الصورة جزء من التجربة الإنسانیة المتكاملة

. كلها، تجربة النابغة في علاقتها المعقدة بالنعمان، منذ بدئها حتى لحظة التوتر فیها

وهذا السیاق الكلي هو الذي فرض اختیار المشبه به على النابغة، كما یرى 

هو لحظة الخلق «مبینا أن الجرجاني یقدم فهما جدیدا للسیاق إذ . 29»الجرجاني

لى سیاق تراكمي فقط، وإنما إلى سیاق اللحظة الفني ذاتها، ویتحول السیاق هنا لا إ

الحاضرة، وفي هذا الرأي من الطرافة والجدة ما یضیف إلى شخصیة الجرجاني لونا 

  .30»لا نظیر له في النقد العربي

لم یكن الجرجاني مهتما في تفسیره للصورة بالعلاقات النصیة فقط، وإنما   

ل العلاقة الكلیة بالعمل الأدبي تجلى اهتمامه أیضا بالعلاقات السیاقیة، من خلا

والسیاق النفسي، هذا ما یرتبط بهم الجرجاني للمعنى بصفته مبنیا على وظیفتین، 

یتجلى المعنى من خلال العلاقات داخل النص، فیما یتجلى معنى المعنى في 

  .العلاقات الكلیة للعمل الأدبي

للتجربة الشعریة، یتجلى لنا مما سبق أن كمال أبودیب اعتمد السیاق الكلي   

متجاوزا فكرة النسق والنظم، وتفاعل علاقتها النصیة، مبدیا اهتمامه بالتجربة الشعریة 

ببعدها الإنساني والفكري والثقافي حول الصورة، وهذا لیس معناه أن كمال أبودیب 

تجاهل نظریة النظم للجرجاني، والعلاقات النصیة داخل النسق، وإنما تفادي تكرار 

أقواله عن الصورة التي تناولها في أبحاثه السابقة، ونقصد بذلك أطروحته أفكاره و 
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، متعدیا ذلك لیركز اهتمامه على "نظریة الجرجاني في الصورة الفنیة"للدكتوراه 

  .الجانب النفسي للصورة الشعریة

یعمل كمال أبودیب على تتبع العلاقة بین الصورة والسیاق العام للتجربة الشعریة، 

المحرك الأساسي الذي ینبغي أن تنبع منه «یعة هذه العلاقة على أنها مفسرا طب

الدراسة، وتبلغ هذه العلاقة حدا من الكثافة والتوتر في صورة شعریة ما، یحیل فاعلیة 

الصورة إلى عملیة  من الفیض والإضاءة والكشف لا حدود لها، هنا تستحیل الصورة 

ثم . 31»ات والتداعیات التي تثیرها في النفسانحلال للعالم المألوف للأشیاء والترابط

علاقات  جدیدة، طریة، غضة لم نألفها في «: إعادة تركیب له من خلل إنشاء لــــــ

تطلعنا الیومي إلى الأشیاء، الصورة، هكذا تحیل بفعل الكشف والإدهاش، لیس 

جئ ویفا. موضوعي الصورة فقط، وإنما المتلقي ذاته، إلى مراكز حساسیة لم تعرف

وهو في تماس مع الصورة مليء بالحیویة، بحاجة إلى إعادة قراءة . المتلقي بأنه

  .32»العمل الفني كله، وتركه ینحل من جدید في الذات

التوتر والفیض (یستخدم كمال أبودیب مجموعة من المصطلحات كــ   

في تصوره لهذه العلاقة، وهي ... ) واللامألوف الإضاءة والكشف والكثافة 

ات تحیلنا إلى مقولات الشعریة، ما یعني ارتباط درس الشعریة بدرس مصطلح

  .الصورة

وفي السیاق ذاته یبدو لنا أن مفهوم كمال أبودیب للصورة الشعریة لا یخرج   

في الخیال  (P.Rcoeur)، ودراسات بول ریكور )التوتر= الفجوة (عن نظریته 

كما یعتمد كمال . 33الشعریةوالاستعارة، ودراسات رومان جاكبسون عن الاستعارة و 

أبودیب على تصور الجرجاني حول الصورة الشعریة وعلاقتها بسیاقها العام من 

  :خلال مقاربة حول الشعر العربي المعاصر، ویتناول صورة شعري لأدونیس كنموذج

  ...لأب مات أخضرا كالسحابة     وعلى وجهه شراع 
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أدونیس فینزاح بها عن  یحاول كمال أبودیب أن یفسر صورة الأب في بیت  

أبعادا جدیدة، ذلك ) السحابة(و) الأب(سیاقها المألوف إلى سیاق جدید، حینما یأخذ 

، باعتبار الاخضرار لیس تجسیدا للخصب والیناعة، فقط، )الاخضرار(من خلال 

فهو أیضا وعد بوجود آخر، وتستمر الصورة في خلق الأشیاء بأشكالها الجدیدة، 

، ویتحد الاخضرار بالسحابة )الأب أخضرا(الأب لیصبح  فیتحد الاخضرار مع

، هذه الأخیرة تشحن بدلالات أكثر من دلالتها الفیزیائیة، )السحابة خضراء(لتصبح 

فهي على مستوى الفاعلیة النفسیة احتمال المطر، یعني إمكانیة للخصب وبذلك 

اعدة بالأمل والإمكانیة الیناعة الو : بالأب –الوعد بالأمل والإمكانیة  –تتوحد السحابة 

لتصبح الصورة التي یتضمنها البیت إضاءة لوجود بین الأب والسحابة، وإعادة خلق 

  .  34لهما في أشكال لم نألفها

  :مفهوم یمنى العید للصورة الشعریة .3

في حین نجد یمنى العید تنطلق في مقاربتها للصورة الشعریة في القصیدة   

ا بأن الصورة الشعریة كتركیب مجازي، تقوم في العربیة الحدیثة، من خلال إحساسه

حدود مغایرة تدفعها إلى فرضیة انهدام هویتها أو اختلاف سمتها الممیزة لها سابقا، 

الصورة  –خروج التركیب «ومیلاد هویة أو سمة جدیدة لها، ما یجعلها تسلم بفرضیة 

ي العربي في القصیدة الحدیثة على ما نص علیه بندان من بنود العمود الشعر 

المستعار منه " مناسبة"في التشبیه وعلى " المقاربة"السابق، أي الخروج على 

الصورة في  –للمستعار له، بحیث یمكننا القول أن لا مقاربة ولا مناسبة في التركیب 

القصیدة الحدیثة، أو أن لا مقاربة ولا مناسبة سهلة الإدراك لتعدد مستویات وجه 

  . 35»طرفي التشبیه أو الاستعارة الشبه، وبعد المسافة بین

فهي ترى أن العدید من النصوص الشعریة الحدیثة تتسم بمجانیة التشكل 

اللغوي ما یجعل من تركیب الصورة تركیبا خاویا، كما ترى في نصوص أخرى یحمل 
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مستویات من  –في تجاوزه لبندین من عمود الشعر العربي  –فیها تركیب الصورة 

بعضها الآخر وتنتشر في حضورها انتشارا لا توالیا بل «ستدعي الدلالة ما یجعلها ت

دائریا واسعا یطول في اتساعه عالما غنیا، عالما من الدائرات والرؤى والأحاسیس 

  .36»المتداخلة

  :تعدد أوجه الشبه بین طرفي الصورة  3.1

 –كما صرحت  –ولتوضیح هذه الرؤیة تستند یمنى العید على عبارة التقطتها ذاكرتها 

، فالتعبیر هنا یقوم على "دمي المعلّب"ن إحدى قصائد محمود درویش، العبارة هي م

، لكن لا "الدم"لــ " التعلیب"الاستعارة في معناها العام، فمحمود درویش یستعیر 

نستطیع أن نلمس المناسبة بین المستعار منه وهو هذا الموجود في العلب، أو 

ثم تتساءل یمنى العید ما هو . الذي هو الدم المعلب والذي نجهله، وبین المستعار له

المستعار منه، باعتبار أن هناك أشیاء كثیرة ومتنوعة یمكن تعلیبها، مما یعني جهل 

؟ وهل العلاقة الاستعاریة هي علاقة )دمي المعلب(العلاقة بین الدم بهذا المعلب 

؟ ما یعني صعوبة أم هي بین الدم وبین عملیة التعلیب نفسها) المعلب/ الدم (بینهما 

لذلك یجد القارئ نفسه أمام سؤال قد یبقى، طویلا، «رؤیة هذه العلاقة بطریقة مباشرة 

  .37»مطروحا حول دلالة الدم

، تفید في قواعد اللغة العربیة "دمي المعلّب"ترى یمنى العید أن جملة   

، أي فعل التعلیب وقع على الدم، ما "الدم"الوصف، فالمعلب صفة لموصوف هو 

یجعل من هذا الفعل أمرا واقعا، فما وقع ینبئ بالحقیقة، ویولد القناعة لدى المتلقي 

في هذا الإیحاء الذي له وقع القناعة تسقط خصوصیة الاستعارة «بهذه الصورة فــ 

كتعبیر مجازي وظیفته، أساسا الإیحاء بصفة ما، مع الحرص على إبقاء المسافة بین 

ما دفع بیمنى العید إلى . 38»اء على الاختلاف بینهماطرفي الاستعارة، ومن ثم الإبق

  .رصد مستویات هذا التركیب بشكل موجز
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، )الاعتداء والحرب والغدر والدفاع عن النفس(تمثل هذه الكلمات   

الاحتمالات التي أوحت بها الكلمة التي استهل بها الشاعر التركیب، احتمالات تبدو 

نظر إلى المفردة خارج التركیب، غیر أننا حین لنا في الوهلة الأولى فقط، أو حین ن

 –حسب رأي یمنى العید  -لأن . ننظر إلى التركیب ننتبه أن الدم هنا لیس دم القتل

دم القتل یصعب تعلیبه، باعتباره دما مهدورا، والدم المعلب یفترض حرصا علیه 

  ).حتى وإن كنا نحصل علیه عن طریق القتل(

رى في الإجابة عن هذا السؤال یصي للقتل تتساءل یمنى العید كیف؟ وت  

دلالة جدیدة، ویضاف لمعنى القتل معنى جدیدا، لتتوصل إلى أن الموت لم یعد لم 

یعد بحد ذاته هو المقصود في الصورة، وإنما معناه، أو علاقة القاتل بالمقتول، فهذه 

من خلال  العلاقة تختزن معاني لأكثر من فعل، توصلت یمنى العید إلى هذه النتیجة

  .39التركیب، ولیس من خلال المفردة خارج تركیبها

في إطار التركیب، ) المعلّب(ثم تتقصى یمنى العید إیحاءات المفردة   

فتتوصل إلى أن التعلیب هو حفظ الدم وتخزینه، وعملیة الحفظ والتخزین الهدف منها 

الربح عن طریق التصدیر، والتصدیر یوحي لنا بالتجارة، والتجارة نتیجتها الربح، ف

 :40القتل فعل یرتسم في سیاق علاقات اجتماعیة اقتصادیة لنظام رأسمالي متوحش

التي تنسب إلى المتكلم، فالدم هو دم الفلسطیني، " دمي"ترى یمنى العید أن 

تعبیر یتنفس رائحة العصر، ونكهة واقع اجتماعي ) الدم المعلب(والصورة الشعریة 

عركة وطنه، والموت كموقع ثاني في صراع یواجه یعیشه الإنسان الفلسطیني، وم

القتل، فإذا نظرنا إلى القتل في علاقته بالتعلیب، كما ننظر إلى الدم المعلب في 

إطار موت یواجه عدوا، نجد له هویة سیاسیة إیدیولوجیة اقتصادیة، ما یجعل تعبیر 

  .41لة، وأغنىصورة للقتل أكثر عمقا، وأكثر وضوحا، لأنها أوسع دلا" دمي المعلب"

  :تشكیل الصورة من خلال الداخل مقابل الخارج 4.2
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وفي صدد حدیثها عن الصورة تنتبه یمنى العید إلى میزة أخرى تتحدد فیها 

كصورة الداخلي مقابل الخارجي، أو الصورة البصیرة، الذهني «الصورة الشعریة، 

ولتوضیح . 42 »... ، العیني، الحسي)بفتح ما قبل الآخر(المجرد، مقابل المُشَاهَد 

هذه الخاصیة تقارن بین نموذجین من الشعر الحداثي، النموذج الأول مقطع من 

ترتیلة "لنزار قباني، والنموذج الثاني مقطع من قصیدة " ورقة إلى القارئ"قصیدة 

  .لأنسي الحاج" مبعثرة

  :43یقول نزار قباني

  . شرقیة.. كمیس الهوادج «

  ترش على الشمس حلو الحدا

  البدو فوق السریر كدندنة

  .»من الرمل، ینشف فیه الندا

  :44یقول أنسي الحاج  

شغوف بعریك حیث  إنني.. لن أسمیك اسما موسیقیا ولن أتبرع لك بمفاجأة .. «

  یأخذ هذیاني مجده، انني جائزة باسمك

  ما معنى الرمز؟ فم في الماء

  ولكن فم أصلع وأعمالي مخترقة وبلا هدف

  الرمز غیب

  .»عالم كدوار ماءوسرتك تغیب ال

الصورة في  –یمنى العید أن الاستعارات التي یتكون منها التركیب  ترى  

الهوادج والشمس والدندنة : (مقطع نزار قباني، تستند في بنائها على أطراف حسیة

التبرع (، فیما تستند في مقطع أنسي الحاج على أطراف ذهنیة مجردة، ...)والرمل 

نقول أن «فم طرف حسي لكنه یولد دلالة غیر حسیة،  بمفاجأة وفم أصلع و إن كان
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الصورة في المقطع الأول تحیل إلى العالم الخارجي، وهي في المقطع الثاني تحیل 

   .45 »...إلى عالم داخلي

 :خاتمة .4

وفي الأخیر نخلص إلى أن حداثة الصورة الشعریة من حیث جوهرها تعتبر 

ؤیة الشاعر الذي استمد عناصرها ثورة أصیلة في شعرنا العربي المعاصر، فهي ر 

من الثورة الحضاریة التي اجتاحت الوطن العربي، بحیث یرتكز الشاعر في بنائها 

على مجموع التجارب الإنسانیة التي عاشها في عالمه بزخمه الثقافي والسیكولوجي 

والاجتماعي، وجملة خبراته الجمالیة في الإبداع والتذوق ومدى تجاوبه أو رفضه 

  . هلمجتمع

  :المصادر والمراجع .5
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